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“من بين الدول العربية، تبرز تونس باعتبارها الدولة القادرة على تقديم دعم حقيقي لفلسطين بدلاً
مـن مجـرد الاكتفـاء بالخطابـات الجوفـاء. وكـانت تـونس مـن بين الـدول العربيـة القليلـة – إلى جـانب
فلسطين والأردن – التي وقّعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. لذلك كان من
الممكــن أن تنضــم إلى جنــوب أفريقيــا وبنغلاديــش وبوليفيــا وجــزر القمــر وجيبــوتي في طلبهــا إلى المــدعي
العام للمحكمة الجنائية الدولية [في  تشرين الثاني/ نوفمبر] لفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية في
غــزة”. هكــذا عــبرّ عــالم الرياضيــات التــونسي الشهــير أحمــد عبّــاس عــن عــدم فهمــه لموقــف تــونس، في

منشور على صفحته على فيسبوك شاركه يوم  تشرين الثاني/ نوفمبر.

يُعرف عبّاس، وهو مدير أبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي بباريس، بنشاطه الداعم للقضية
الفلســطينية. وهــو يشغــل منصــب أمين “جمعيــة الأكــاديميين مــن أجــل احــترام القــانون الــدولي في
فلسطين”، التي يقع مقرها في فرنسا. وأوضح هذا الباحث موقفه قائلا: “منذ حرب الجزائر، كانت
هنـــاك دائمًـــا نـــواة صـــلبة مـــن علمـــاء الرياضيـــات الفرنســـيين الملتزمين بالقضايـــا العادلـــة، وبقضيـــة
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فلسـطين علـى وجـه الخصـوص. هنـاك العديـد مـن نقـاط التقـاطع بين القـانون والرياضيـات: وهـي
العقلانية ونهج وطريقة الجدال”.

الحكومة تلتزم الصمت
سرعان ما تحوّل منشور عبّاس إلى عريضة مع اشتداد قصف الجيش الإسرائيلي لغزة والحرب بين
كتوبر، والتي أودت بحياة العديد من حماس وإسرائيل التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/ أ
المدنيين. نُشرت العريضة في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر عندما ارتفع عدد القتلى في غزة إلى
كـثر مـن  بالمائـة منهـم نسـاء وأطفـال، وذلـك حسـب تقـديرات حمـاس. حشـدت هـذه . أ
العريضة مجموعةً من الأكاديميين في تونس الذين وزعّوها على الشخصيات العامة والمنظمات غير
الحكومية. ويدعو نص العريضة المكتوب باللغة العربية السلطات إلى “إحالة المسألة رسميًا إلى المدعي
العام للمحكمة الجنائية الدولية، وطلب فتح تحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي
ارتكبها المستوطنون الإسرائيليون على مدار الـ  عامًا الماضية. وقد تزايدت هذه الجرائم بشكل كبير

.” كتوبر منذ السابع من تشرين الأول/أ

ومع أن السفير الفلسطيني في تونس هائل الفاهوم رحّب بهذه المبادرة في  كانون الأول/ ديسمبر،
ـــثرِ أي رد فعـــل مـــن الحكومـــة التونســـية. التزمـــت الســـلطات الصـــمت تجـــاه تصرفـــات إلا أنهـــا لم ت
واحتجاجات وطلبات المنظمات غير الحكومية المحلية، التي سبق أن وُصفت بـ “الفاسدة” و”العميلة
للأجانب” وحتى “المقرّبة من الحركة الصهيونية” منذ الانقلاب العسكري الذي دبرّه الرئيس قيس

سعيّد في  تموز/ يوليو  واستحواذه على كامل السلط.

“الدعم الكامل” للقضية الفلسطينية
كتوبر، أعرب سعيّد خلال مناسبات عدة في خطابات نارية عن دعم منذ  السابع من تشرين الأول/ أ
بلاده الكامل وغير المشروط للمقاومة الفلسطينية، وذهب إلى حد القطع مع “حلّ الدولتين” الذي
ير الخارجية نبيل عمّار بهذا العدد غالبًا ما يؤيدّه السياسيون في تونس. ولم يحدث من قبل أن أدلى وز
كيــدا لـــ “موقــف تــونس الصــارم الكــبير مــن التصريحــات في جميــع أنحــاء العــالم، قمــة تلــو الأخــرى، تأ

والثابت بشأن الحقوق المشروعة وغير القابلة للتغيير للشعب الفلسطيني”.

لكن بعد مرور شهرين ونصف على اندلاع هذه الحرب، وبينما تظهر الصور حالة الخراب في غزة، لم
تغتنــم تــونس بعــد الفرصــة الــتي أتاحتهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لتقــديم الــدعم الرمــزي “للشعــب
الشقيق والصديق” لتطبيق تعهداتها. وهذا أمر “غير مفهوم” لعبّاس، الذي يواصل متابعة التقدم
المحرز في العريضة من بعيد. وقد حظيت العريضة حتى اللحظة الراهنة بتأييد  شخصية بارزة

وعشرات المنظمات غير الحكومية.
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أول قاض عربي في المحكمة الجنائية الدولية
هل تونس لا تثق بالمحكمة الجنائية الدولية التي تتهمها العديد من الدول النامية باستخدام “معايير
مزدوجة” في محاكمة مجرمي الحرب من الدول الأفريقية وتجاهل أولئك القادمين من الشمال؟ لا
تبــدو هــذه الفرضيــة صــحيحةً بــالنظر إلى الطريقــة الــتي احتشــدت بهــا دبلوماســية ســعيّد مــن أجــل
انتخاب القاضي التونسي هيكل بن محفوظ لعضوية المحكمة في لاهاي. وبعد انعقاد جمعية الدول
الأطراف في نيويورك، أصبح بن محفوظ أول قاض عربي ينضم إلى تشكيلة المحكمة الجنائية الدولية.

جاء في بيان وزارة الخارجية التونسية بتاريخ السادس من كانون الأول/ ديسمبر: “يعتبر هذا النجاح
اعترافا بالمكانة رفيعة المستوى التي يتمتع بها المرشح التونسي. وهو أيضا ثمرة حملة انتخابية استمرت
عدة أشهر في تونس وخارجها، وكرسّت لها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية والدائمة بالخا كل

جهودها (.. .) بتوجيه من السلطات العليا في البلاد”.

 مــع ذلــك، يبــدو هــذا التنــاقض جليًــا في ردود الفعــل الرســميّة علــى الحــرب المســتمرة في غــزة. في
كتوبر، وعلى عكس كل التوقعات، امتنعت تونس عن التصويت على قرار الجمعية تشرين الأول/ أ
 العامــة للأمــم المتحــدة الــداعي إلى وقــف إطلاق النــار لأســباب إنسانيــة في غــزة، لتُغــيرّ موقفهــا في
كانون الأول/ ديسمبر وتصوّت هذه المرة لصالح الدعوة ذاتها لوقف إطلاق النار. وفي الوقت نفسه،
أعربـت تـونس في  تشريـن الثـاني/ نـوفمبر عـن تحفظاتهـا علـى معظـم البنـود الـواردة في قـرار القمـة
العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في الرياض لدعم فلسطين – بما في ذلك القرار الذي يدعو إلى

اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية!

“نحن لا نستبعد أي خيار”
صرحّ مدير الديبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الخارجية محمد الطرابلسي ردًا على سؤال عن أسباب
هذا التردّد: “نحن لا نستبعد أي خيار من شأنه تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه”.
وأضاف: “أولويتنا الحالية هي وقف فوري لإطلاق النار. ونحن نعمل على تحقيق هذا الهدف من
ير الخارجية إجراء المحادثات خلال قنواتنا الدبلوماسية والسياسية. تحقيقا لهذه الغاية، يواصل وز
الثنائية مع رؤساء الدبلوماسية في الدول الشقيقة والصديقة. ثانيًا، يشكل التواصل جزءًا أساسيًا

من استراتيجيتنا: وعلينا أن نركز على السبب الحقيقي للصراع. إنه استعمار ندينه ونجرمّه”.

وتجـدر الإشـارة إلى أن الاقتصـاد التـونسي غـارق في الـديون ويعتمـد علـى كتـل تعتـبر حليفـة لإسرائيـل،
مثـــل الولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا، لســـدادها. وحســـب بعـــض المحللين، قـــد تكـــون هشاشـــة الوضـــع
الاقتصـادي لتـونس السـبب وراء عـدم لجـوء السـلطات إلى العدالـة الجنائيـة الدوليـة. ويعتقـد أسـتاذ

العلوم السياسية بجامعة تونس المنار حاتم مراد أن “هذا قد يعتبر عملا وقحًا”.

كثر وبينما يُماطل الدبلوماسيون من المحتمل أن يكون الخطاب الرسمي الحماسي لسعيّد موجهًا أ
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ير خارجية سابق طلب عدم الكشف عن هويته في ظل “للاستهلاك المحليّ”، وذلك على حد تعبير وز
حملــة اعتقــال منتقــدي الحكومــة الــتي بــدأت الســنة الماضيــة. وينســجم هــذا الخطــاب مــع مشــاعر
وعواطف الحشود التي خرجت إلى الشوا بمجرد بدء قصف غزة. ورافق ذلك إرسال تونس عدة

شاحنات مساعدات إنسانية واستقبال بعض الجرحى في المستشفيات التونسية.

قــد لا يكــون موقــف تــونس بشــأن إحالــة قضيــة غــزة إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة حاســمًا. وحســب
شعـوان جبـارين، مـدير مؤسـسة الحـق الفلسـطينية الـتي تُعـنى بحقـوق الإنسـان: “تسـتعد مجموعـة
جديدة من الدول لإحالة قضية فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية. ونود أن تنضم تونس إليها”.

وفي الســادس مــن كــانون الأول/ ديســمبر، قــال العميــد الســابق للهيئــة الوطنيــة للمحــامين بتــونس
شوقي طبيب في منشور شاركه على فيسبوك إنه قام بتكليف من نقابة المحامين الفلسطينيين بإيداع
شكاية لدى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية. وقد قدّم بلاغًا إلى المحكمة الجنائية الدولية
بشأن جرائم حرب مزعومة ارتكبها  مسؤولاً سياسيًا وأمنيًا إسرائيليًا. وأشار شوقي طبيب إلى أنه
بموجب المادة  من نظام روما الأساسي (المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية)، يجوز
فقـط للـدول الأطـراف (الـدول الأعضـاء في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة) أو مجلـس الأمـن التـابع للأمـم
المتحــدة “إحالــة” القضايــا إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. لكــن بالنســبة للمجموعــة الــتي يمثلهــا، فــإن

هذه الشكوى تمثّل ما يُمليه “الضمير”.

وصرحّ شوقي طبيب في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر عبر إذاعة “صوت فلسطين” الفلسطينية:
“نريد أن نواجه المحكمة في لاهاي بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية والسياسية، حتى لا نُلام في يوم
مــن الأيــام، كعــرب وفلســطينيين، علــى التزامنــا الصــمت وعــدم النظــر في هــذا البــديل القــانوني لمأســاة

إنسانية لا تزال تتكشف أمام أعيننا”.
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